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الرخصة »المهلبية«

 عبدالمحسن البدراني
رئيس التحرير

بعد ما شاب بين كراسي الفصول وقدّم كل ما يملكه من إبداع وعطاء وجهد 
في ردهات المدارس، نطالبه باختبار »رخصة مهنية« كي نعرف كفاءته.

ــلّـــــم أجــــــيــــــالا، وأثــــــــــرى بـــعـــلـــومـــه عـــــقـــــولا، نـــعـــامـــلـــه بــــــ»قـــــانـــــون رخــــص  ــ  وبــــعــــدمــــا عـ
المــــركــــبــــات«؛ لــلــتــوثــق مــــن ســـامـــة المــــحــــرك وصـــاحـــيـــة الــــزيــــت والــــجــــنــــوط، بــعــد 

رحلته الطويلة مع العلم والتعليم.

ــا؟ وأيـــن كنا مــن عطائه داخـــل الحقل المـــدرسي؟   أيــن كنا مــن المعلم -مــيــدانــيًّ
لمــــاذا لـــم نــتــابــع مـــشـــواره عـــن كــثــب ونــقــف عـــى تــقــيــيــمــه وفـــق مـــؤشـــرات علمية 

صائبة؟

 الــرخــصــة »المهلبية«، الــتــي يتسابق المعلمون لحملها بعد اختبارين تربوي 
وتـــخـــصـــي يـــخـــضـــعـــون لـــهـــمـــا، لا تـــمـــثـــل تــقــيــيــمــا صـــائـــبـــا لــــلــــكــــفــــاءة، ولا تــظــهــر 
قــــدرات المــعــلــم ولا مــهــاراتــه التعليمية، ولا تــحــدد لــنــا مــا يملكه مــن مــهــارات 

-كما تنشد هيئة تقويم التعليم والتدريب.

 الــرخــصــة »المــهــلــبــيــة« تــضــع المـــبـــدع وغـــر الـــكـــفء والمــتــفــوق والــبــلــيــد عـــى مــيــزان 
واحد، بل وربما تصعد بالمعلم »الحافظ مش فاهم« إلى مصاف »خبير«، 

وتهبط بغيره من ذوي القدرات لمرتبة أقل.

ــــيـــــدان ومــــســــرح الـــعـــمـــل، ومـــــن خـــــال مــتــابــعــة   تــقــيــيــم المـــعـــلـــم لا يـــتـــم إلا في المـ
مجدولة زمنيًّا ورصد مستمر لمستوى أدائه.

 تقييم المعلم له أصوله المشفوعة بتقارير دوريــة متعارف عليها -تعليميًّا- 
أما ما يحدث اليوم باختزال مشواره ورحلته كاملة في اختبارين، فهذا أمر 

يحتاج إلى إعادة نظر.

 المعلمون نوعان »متفوق ودون ذلك«، فلا تضعوا الطرفين على خط سباق 
واحد، مما يشعر الأكفاء بالإهانة المهنية وهم يتنافسون -غصبًا- للفوز.

 ســنــوات خـــرة المــعــلــم تــزيــده إبـــداعـــا ونــبــوغــا وتــفــوقــا، فــكــيــف نــعــيــده بــعــد كل 
هذه السنوات لاختبار تقييم مهني كي نمنحه رخصة مزاولة المهنة؟

 مـــاذا كـــان يفعل المــعــلــمــون في مــدارســهــم قــبــل »مــشــروع الــرخــصــة المهلبية«؟ 
ومـــــا جــــــدوى لـــجـــان مـــتـــابـــعـــة داخــــــل المــــــــــــدارس؟!، ومـــــا قــيــمــة زيـــــــــارات المــشــرفــن 
والمشرفات -مجدولة وفجائية؟! وما الداعي للتقارير الدورية لقياس الجهد 

والالتزام إذا كانت نهاية المطاف »مهلبية« يبدأ بها العمل من جديد؟

ــــراءة جـــــدوى الـــرخـــصـــة، فــالمــعــلــم يكبر   لــيــتــنــا نــفــكــر مـــن كـــل الــــزوايــــا، ونــعــيــد قــ
بخبراته، وليس من اللائق منحه رخصة كي يبدأ من جديد. 

لماذا نهدده بإيقاف علاوته بعد كل هذا العمر والخبرة والكفاءة؟

ــــمــــــة رفـــــــيـــــــعـــــــة تـــــــعـــــــامـــــــلـــــــوا مـــــــعـــــــه بــــــــــقــــــــــدره ومـــــــكـــــــانـــــــتـــــــه، فــــــــــا يــــــــجــــــــوز أن  ــيــ ــ  المـــــــعـــــــلـــــــم قــ
نعامله بأقل من ذلك.


